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110690 ‐ تشاجر مع زوجته وضرب رأسها بالحائط فماتت

السؤال

تشاجر رجل وزوجته بسبب الزوجة الثانية . وف لحظة غضب أثناء العراك أمسك رأسها وضربها بالحائط ذهبت ف غيبوبة

عميقة لم تفق عل إثرها حت ماتت . فهل هذا الزوج ملعون؟ أم قد يعف عنه بسبب عدم نيته ف قتلها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ما قام به الزوج من إمساك رأس زوجته وضربها بالحائط ، منر لا يجوز ؛ لأن اله تعال لم يبح ضرب الزوجة عل هذا النحو

، وإنما رخص ف ضرب التأديب بعد الوعظ والهجر عل أن يون ضرباً غير مبرح ، لا يترك أثراً ، ولا يسر عضواً ، ولا

يون بدافع الانتقام والتشف وتنفيس الغضب .

ثانياً :

ما فعله الزوج يدخل ف القتل شبه العمد ، وقد عرفه الجمهور بأنه قصد ضرب الشخص بما لا يقتل غالبا كالسوط والعصا

الصغيرة .

قال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (8/116) : "شبه العمد أحد أقسام القتل , وهو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا ; إما

لقصد العدوان عليه , أو لقصد التأديب له , فيسرف فيه , كالضرب بالسوط , والعصا , والحجر الصغير , والوكز باليد ,

وسائر ما لا يقتل غالبا إذا قتل , فهو شبه عمد ; لأنه قصد الضرب دون القتل , ويسم عمد الخطإ وخطأ العمد ; لاجتماع

العمد والخطإ فيه , فإنه عمد الفعل , وأخطأ ف القتل , فهذا لا قَود فيه [أي لا قصاص فيه] . والدية عل العاقلة , ف قول أكثر

. أهل العلم " انته

ولهذا فالواجب عل الزوج أمران :

الأول : الفارة وه عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، ولا يجزئ فيها الإطعام عل الراجح ؛ لقوله تعال : ( وما

نانَ منْ كدَّقُوا فَاصنْ يا ا هلها َلةٌ الَّمسةٌ مدِيو نَةموم ةقَبر رِيرفَتَح نًا خَطَاموم قَتَل نمو خَطَا نًا اموم قْتُلنْ يا نمومانَ لك

نفَم نَةموم ةقَبر رِيرتَحو هلها َلةٌ الَّمسةٌ مفَدِي يثَاقم منَهيبو مَنيب مقَو نانَ منْ كاو نَةموم ةقَبر رِيرفَتَح نموم وهو مَل ٍدُوع مقَو

لَم يجِدْ فَصيام شَهرين متَتَابِعين تَوبةً من اله وكانَ اله عليما حيما ) النساء/92 .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل عل الصوم بعد سداد الدية وما مقداره ؟ وهل هو متتابع أو لا ؟ وهل يمن تجزئته أو

الإطعام عنه؟
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فأجابت : " تجب عليك كفارة القتل خطأ ، وه عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدها فصم شهرين متتابعين ، ولا يصح تجزئة

صومهما ، ولا يجزئ إطعام المساكين ف كفارة القتل خطأ ؛ لأنه لم يثبت ذلك ف كفارة القتل ف كتاب اله ولا ف سنة

. ه عليه وسلم ، وما كان ربك نسيا " انتهال رسوله صل

"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/273) .

والأمر الثان : الدية ، وه عل عاقلة الجان ، إلا أن يعفو عنها ورثة الزوجة .

والعاقلة هم ما يسمونه الآن "العائلة" والمراد منهم الذكور فقط ، ولا يدخل فيهم الإناث ، فتشمل العائلة : الأب والجد والابن ،

والإخوة والأعمام وأبناءهم .

ودية المرأة عل النصف من دية الرجل ، فه خمسون من الإبل .

واله أعلم .


